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الــسـبـب في هـــذا راجع دون أدنـــى
شك إلـى الـسيـاسـة. فمـن يتـكلم
في الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة وحـقــــــــوق
الإنسان إنما هو يخوض في بحر
الــسيــاســة الـــذي ليـس لـســاحله
قــرار، خــاصــة بــالـنــسـبــة لـبعـض
مــنكـــوبـي الــطــبقـــات الـــوســطـــى
بــشـــرائحهــا الــدنـيـــا والعلـيــا، في

دنيا العرب اليوم.
لكن الزمن يتغير، والكون يصغر
ويـتقارب ويـستحيل قـرية مـُدركَةََ
الأطــراف، وتسـافـر الـكلمـات كمـا
يسـافر الـبشـر، وتتغيـر المفـاهيم.
ويـتنفـس بعـضنـا الـصعـداء، فهـا
هي كلمـات حساسـة مريبـة، منها
الجنـسيـة ومنهـا الــدينيـة ومنهـا
الــسـيـــاسـيــــة، يمكـن الخـــوض في
استـعمــالهـا في الــزمن الحـاضـر،
مـنزوعـة شيـئا مـا مما كـان يحف
بهــــــا مـــن مخــــــاطــــــر. ومـــن تلـك

الكلمات: حقوق الإنسان.
فـلا يقــتـــصـــــــر معــنــــــى الــكلــمــــــة
ومدلـولها عند تـداولنا لـ "حقوق
الإنـســان" علــى الـبعــد النـضــالي
ومراقـبة الانتهـاكات والـدفاع عن
الحقـوق الــسيــاسيـة والأســاسيـة
للـبــشــــر، بل يـتعـــدى الأمـــر إلـــى
معـــــانــي ومـــــدالــيل أخـــــرى مــثل
"الــتـــــســــــامـح" و"العــيــــــش معــــــا"
و"الحق في الـتــضـــامـن" وكـــونـيـــة
"الــــسلام" وشـمــــولـيــته …الخ،
وصــــــــولا إلــــــــى أهـــم مـلـــمـح مـــن
ملامح حـــركـــة حقـــوق الإنــســـان
الجــــديـــــدة والمعــــاصــــرة، ألا وهــــو
مـفهـــوم "الـتـــربـيــــة علــــى حقـــوق
الإنـــــــســـــــــان" والـــتـــثـقـــيـف بـهـــــــــا،

ونشرها.
وتكـونت في العـالم العـربي خلال
السنـوات العشـر الأخيرة وبـشتى
المبـادرات، منظمات غيـر حكومية
ومـــــؤســـســـــات ذات طـــــابـع علـمـي
وتـــدريـبـي وتـــوعـــوي تعـنـــى بهـــذا
المـوضـوع. وكـان مـن حسـن الحظ
أن أقـدمـت بعض الـدول العـربيـة
علـــــى تــنـــصــيــب وزارات خـــــاصـــــة
بحقـــوق الإنــســـان تـتفـــرع مـنهـــا
بعـــض الـلجــــــان والإدارات الــتــي
تــســاهـم بــشـكل أو بــآخـــر في دفع
حـركــة حقـوق الإنـســان العــربيـة
الـراهنة إلـى أمام بمـزيد التـربية

والتثقيف.
ويتـميــز "المعهـد العــربي لحقـوق
الإنسـان" الذي يـتخذ من تـونس
مقـــرا له، بــاخـتـصـــاصه الفــريــد
عــــــربــيـــــــا في مجــــــال الــتــــــربــيــــــة
والتــدريب واعــادة التــدريب علـى
حقــوق الإنـســان وتــوفيــر قــواعــد
معـلومـات تعين المهـتمين بـالآمر،
وصـولا إلــى دعم أيـة مـؤسـسـة أو
منظـمة أو إدارة حكومية كانت أم
غيــر حكـــوميــة مـن اجل تـطــويــر
عـمـلهــــا وتــــدريـب )كــــوادرهــــا( في

المجال الحقوقي.
ضمن هـذا الإطار يـَتنَزََّلُ الـكتاب
الجـديـد الصـادر بتــونس مـؤخـرا
للدكتور "الطيب البكوش" رئيس
مـجلــــس إدارة "المـعهــــــد العـــــربــي
لحقـوق الإنسـان"، والذي إضـافة
إلــــى شـغلـه لهــــذا المـنــصــب، فهــــو
أسـتـــاذ في الجـــامعـــة الـتـــونــسـيـــة
ومـتخصص في علـوم اللسـانيات،
ممــــا حـــــدا به إلــــى إسـبـــــاغ بعُـْـــد
عميق بـقدر ما هو طريف يتعلق
بجــــوانــب علـمـيــــة لغــــويــــة علــــى
تنـاول مواضيع من قبيل "حقوق
الإنسـان" قد تـبدو غيـر ذات إثارة
للقــارئ غيــر المـتخـصـص. ولـكن،
برغـم ذلك، لتكن الانطلاقـة كما
أراد لـها المؤلف أن تكون، بتعريف

واف لمعنى "الثقافة".
الـثقــافــة بـين الكـــونيــة

والخصوصية..
إن مـــــا تـــــوحــي به الــيــــــوم كلــمـــــة
ثقــافـــة للقــارئ العــربـي، لا تكــاد
تكـون له علاقـة تـذكـر بمـا يجـده
في بــطــــون المعــــاجـم مــن المعــــانـي

جوانب لغوية في تأملات د.الطيّب البكّوش السياسية وحقوق الإنسان
كونية.

وإنّ مــــا نـتــــوقـعه، ودائـمـــــا مع د.
الطـيب البكـوش، بحكـم الصبـغة
المجــردة لهـــذا المفهــوم، هــو أنه لا
يثير إشكالا في أيّ لسان ولم يثر
أيّ إشكال في عصـر النهضة على
حـــدّ علـم المـــؤلـف، لكـن الملاحـظ
في الــسنـين الأخيــرة، قيــام جــدل
حـادّ حـوله، يتـمثل في الـطعن في
مـفهــــــوم المــــســــــاواة، والحـــــــال أنه
مفهوم يحيل إلـى قيمة هي مثل
أعلى لا يـوجد مجـتمعٌ يمكن أن
يــدعّـي أنه قـــد بلغ فـيه المــدى، لا
علــــــى الــــصعــيــــــد الاجــتــمــــــاعــي
والاقتـصــادي ولا علــى الـصـعيــد
الـسيــاسي. وبحـسـب د. البكـوش،
فإن الأصـوات التي أخـذت ترتفع
أخيــرا للـطعـن في المفهــوم بـــرغم
تجـذرّه في أدبيات حقـوق الإنسان
في كل مكان تقـريبا، قـد انطلقت
أســــــاســــــا مــن الــبـلاد العــــــربــيــــــة
والإسـلاميــة مقــدمّــةً عـنه بــديلا
هو مفهوم العدل الذي يقابل في
Just وéquité   الفـرنـسيـة
 .ticeإنّ نــظـــرة ســــريعـــة غـيـــر
معــمقّــــة قــــد تــــدعــــو إلــــى قـبــــول

البديل.
فــــاللفّـظــــان الفـــرنــسـيــــان لهـمـــا
"أثلــيـــــــا" نفــــس الــــــدلالــــــة الــتــي
نجــــــــدهــــــــا في الأصـل الـلاتـــيـــنـــي
 .Aequitasوكــــذلك الأمـــر
في العــربيـة بـرغـم اختلاف المـادة

الاشتقاقيةّ ع د ل/ س و ي. 
لـكن الاستعمال ينزع إلى تطوير
دلالــــــــــة الألـفــــــــــاظ، فــــــــــالـلـفـــــظ
الفـــــرنــــســي   équitéتـــطـــــورّ
فـــــاقــتـــــربــت دلالـــته مـــن مجـــــال
 Justiceوابـــتـعـــــــــدت تـــبـعـــــــــا
لــذلك نـسـبيـّـا عن دلالـة مــرادفه

égalité.  السابق
بـيـــد أنـّنــــا نلاحــظ عـنــــد إمعـــان
النـظــر أنّ ثمـّـة مــشكلا حـقيـقيــا
يتمثلّ في أنّ نفس اللفّظ يغطي
في الــــــــواقع مـــــســـــــاحـــــــة دلالــيـــــــة
مـنـفجـــــرة بـتـــــأثـيـــــر الخـلفـيـــــات
الــثقـــــافــيـــــة أو المـــــذهــبــيـــــة الــتــي
تـنطـلق منهـا الأطــراف المختلفـة
الـتي تـتعــامل مع هــذه المفــاهـيم
والألفـــــــاظ المعــبـّــــــرة عـــنهــــــا مــن
مـنــطلقـــات مخــتلفـــة أجـنـــاسـيـــا

وتاريخيا ودينيا وثقافيا.
إنّ الـــتــــــــأمـل في خــــطــــــــاب هــــــــذا
الــطــــرف أو ذاك، نـتـبـيـّن مــنه أنّ
اختلاف الآخر إنما يندرج ضمن
المــــــــســــــــــار الــــتــــــــــأويـلــــي لجـهــــــــــاز
اصـــــطـلاحـــي مـــن المـفــــــــروض أن
دا عـالميـا. وهكـذا فـإنّ يكـون مـوحّـَ
الــعـــــــــــــدل   équitéإذا مـــــــــــــا
أخُــــضع لــتـــــأويـل معــيـّـن يـجعـله
،égalité يــتقــــــابل ومــــســـــاواة
يكـتــسـب بعــدا دلالـيــا إقـصــائـيــا
يحــولّ جــذريــا قـيمـته الـــدلاليــة
بتغـييــر روابطه بمـرادفه مـسـاواة
الــذي هــو في الفــرنــسيــة مــرادف

"أثلي".
وهكــذا يــؤول الأمــر بمـن يـنــشــد
العــدل إلــى رفـض المـســاواة الـتي
تـصبح في هـذه الحـالــة مخــالفـة
لـــتــــصــــــــورّ مـعـــيـّــن لـلـــمـجـــتـــمـع.
فالإيـديولـوجيـا العنـصريـة مثلا
تـــــــرفــــض مــبـــــــدأ المـــــســـــــاواة بــين
الأجنـاس وبـين النـاس. والـنظـرة
الـــــديـنـيـــــة الأصـــــولـيـــــة تـــــرفــض

المساواة بين الرجل والمرأة. الخ.
فـفي نـظــر أصـــولي مـسـلم مـثلا،
يكـون الـرهـان مهمـا، فلـو طـبقنـا
هــذه المفــاهـيـم علــى الإرث مـثلا،
لانجـرّ عن تـطبـيق مبــدأ المسـاواة
مـــنح المــــــرأة نـــصــيــبــــــا مــن الإرث
مـسـاويـا لـنصـيب الــرجل، بيـنمـا
يـنجــرّ عن تـطـبيـق مبــدأ العـدل،
مـنـحهــــا الـنــصـف فقــط حـــسـب

الشريعة الإسلامية.

ـ ـ

إشكالا في انتقاله من الإنكليزية
أو الفـرنسـية إلـى العـربيـة بحكم
كونيـة التصوّرات التي تعبرّ عنها
وبـحكـم تـصـــديق الـــدول المعـنـيـّـة
علـــــى المـــــواثــيق الـــــدولـيـــــة الـتـي
تـتــضـمــنهــــا. ولـكـن د. الـبـكــــوش
سـرعـان مـا يــستـدرك قــائلا أننّـا
نلاحظ أنّ هـذه التـّوقعّـات كثيـرا
مـا تـخطـئ عنـدمــا نمعن الـنظـر
في بعـــض الــنقـــــاشــــــات أو بعـــض
الـنـصــوص  المعــربّــة، فـنـتـبـيـّن أنّ
القــضـيـــة لـيــسـت بـــالـبـــداهـــة أو
البـسـاطـة الـتي نـظنّ أول الأمـر.
ويكفي في هـذا الصـدد أن نتـولىّ
تحلـيل المـصــطلحــــات ـ المفـــاتـيح
مــن حــيــث دلالــتهـــــا ومـــســـــارهـــــا
التـأويلي الـذي يختـلف ويتبـاين
حــــســب المــــــرجعــيـــــة الــثقـــــافــيـــــة
والمــذهـبيــة الــذي يـنتــسبُ إلـيهــا
هـــــذا الـــطــــــرف أو ذاك. ويخــتـــــار
المـــــــؤلـف عـــيـّــنـــــــة مـــن الألـفـــــــاظ

والمركباّت أهم ما فيها:
الثنائي: مساواة ـ عدل
المركب: حريةّ المعتقد

الثنائي: ديمقراطية/ شورى
المركب: حقوق الإنسان

نــتــبــيـّـن مـــن تحلــيـل مجـــــــالهــــــا
الــدلالي ومـسـارهــا التـأويلـي من
خلال الـتـــرجـمــــة أنّ الإشكـــالات
الـتي تثيـرها والـرهانـات الكامـنة

وراءها متباينة: 
الـتــــرجـمــــة والــــرهــــان الــــدلالـي:

مثال: مساواة / عدل
إنّ مــــتــــــصـــــــــــور المـــــــــســـــــــــاواة مــــن
المتصورات الأساسية في منظومة
حقــوق الإنـســان. فــالــدال المـعبـّـر
عــنه هـــــو محــــور عــــدةّ مــــركـبـّـــات
تــنــتــمــي إلـــــــى نفــــــس الفـــضــــــاء
الـــدلالـي مـثل : مــســـاواة الـبــشـــر
الـذين يوُلـدون أحرارا متـساوين،
والمـسـاواةُ أمـام القـانـون والمـسـاواة

بين الرجال والنساء، الخ.
فهــذا المـصـطلـح، يتـميـّــز بتــواتــر
مــرتفع في الـنصـوص وهـو الـذي
يـُـــــســـتـعـــمـل عـــــــــادة في تـعـــــــــريـــب
égalité، إذ لهــمــــــا تقــــــريــبــــــا
نفــــس المــــســـــاحـــــة الـــــدلالــيـــــة في
الـنــظــــامــين اللــــذيـن يـنـتـمـيــــان
إليهمـا، فهما يعُبـّران إجمالا عن
العلاقـة نفـسهــا بين أشخـاص أو

أشياء علاقة تساوٍ كماّ أو كيفا.
هــــذا الاشـتــــراك في دلالــــة تـكــــاد
تكـون كــونيـّـة، ينجــرّ عنه اعـتمـاد
جـــمـــيـع الـــنــــصــــــــوص الأممـــيــــــــة
المــصــطلـحَ المقـــابـل في كل لــســـان
تـنقل إلـيه، فــالاخـتلاف يحـصل
طـبعـــا في مــسـتـــوى الـــدال الـــذي
يتُخّـذ في النظـام المعنـي للتعبـير
عـن نفـس المــدلــول الــذي يـُنـظــر
إلــيه حــيــنــئــــــذ علــــــى أنه قــيــمـــــةٌ

المجانية.
تحلـيـل لغـــوي لــبعــض

المفاهيم..
إنّ مفــاهيـم حقـوق الإنـســان من
المـفاهيم التي تقـوم على العلاقة
مع الآخر. فمفهوم محوري مثل
الحـــريـــة، يـتحـــددّ بــــالعلاقـــة مع
الآخر إذ لا يحـدّ حريـّة الفرد إلّا
حــــــــــريـّـــــــــة الآخــــــــــر بــــــــــالمـفـهــــــــــوم
الاجتمـاعي للكـلمة. إنّ المفـاهيم
المـعـــنـــيــــــــة بــــــــالأمــــــــر، قــــــــد تمـّــت
صـياغـتها في نـصوص تـأسيسـيةّ،
صــــدرت عـن هـيــــاكل أممـيـّـــة مـن
أبـرزهـا وأشهـرهـا الإعلان العـالمي
لحقـوق الإنسـان 1948 والعهـدان
الـــدولـيـــان المـتـعلقـــان بـــالحقـــوق
الــسـيـــاسـيـــة والمـــدنـيـــة والحقـــوق
الاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـثقـــافيــة )1966( ومــا تـبعـهمــا
من إعلانـات ومـواثيق وتـوصيـات

في مختلف المجالات.
كثيرا ما يقـال إنّ هذه النصوص
قــد حــررّهــا غـــربيـــون وهي تـعبـّـر
عـن مفـــاهـيـم غـــربـيـــة لا تـــأخـــذ
بعـين الاعـتـبــــار الخــصــــوصـيــــات
الثقــافيـة والحـضـاريــة للـشعـوب
الأخـــــــرى ولاســـيـــمـــــــا في بـلـــــــدان

العالم الثالث.
والـــواقع، كـمـــا يجـيـب د. الـطـيـب
الـبكوش مؤلف كـتاب "تأملات في
الـديمقـراطيـة وحقـوق الإنـسـان،
فـــأنّ هـــذه الـنـصـــوص قـــد وقعـت
صـــيـــــــاغـــتـهـــــــا في صـلـــب لجـــــــان،
أعــضــــاؤهــــا مـن جـمـيـع القــــارات
والـثقــافـــات ومنـهم شــارل مــالك
الـلبناني، ولكنهـم يلتقون في حدّ
أدنـى من القـيم المشـتركـة. لذلك
يمكن اعـتبـار هـذه القـيم كـونيـة،

وكذا النصوص الناقلة لها. 
ويـضيف قـائلا إن الأصـوات التي
تــطعـن في كـــونـيـتهـــا تقُـْــدم علـــى
ذلـك باسم خصوصيـات كثيرا ما
تـصـّـاغ بـصفــة ضبــابيــة صــالحــة
للتغـطيـة علــى انتهـاكـات حقـوق

الآخر.
هـــــــــذه الـــنـــــصـــــــــوص تـــتـــــضـــمـّــن
مصطلحـات تبلورت شيئـا فشيئا
خلال مـا لا يـقلّ عن نـصف قـرن
وتـكــــــاد تـــــســـتقــــــر وتــتــنــمـّــط في
مـجــــمـلـهــــــــــا، وذلــك في الأقـل في
اللغـــات الـتـي تــسـتعــملهـــا الأمم
المــتحـــــدة رســمــيـّــــا لــنــــشـــــر هـــــذه

النصوص على أوسع نطاق.
مـن بين هــذه اللغــات أو الألــسن،
بـتعـبيـر المـؤلـف، تتـصل العــربيـةُ
مـنهــا بــالفــرنــسيــة والإنكـليــزيــة
خــــاصــــة. لــــذا، يـكــــاد يـكــــون مـن
المتــوقـع مبــدئيــا، إن لـم يكـن من
المــــــــشـــــــــــروع، أنّ هـــــــــــذا الجـهـــــــــــاز
الاصـــطلاحـي المـنـمـّـط لا يـثـيــــر

حقـــــوق الإنــــســـــان وأن تـخلـفهـــــا
الـنـــسـبـي عــن الحقــــوق الأخــــرى
ولاسـيـمـــا في مــسـتـــوى الآلـيـــات ـ
إنمــا مــرده إلـــى غمـــوض المفهــوم
والــنقــص في تحــــديــــد المفــــاهـيـم
الحافـّة به مثـل الهويـة والمثـاقفة
وغيـرهمـا. لكن مـا يشـاهد الـيوم
من توسع فيها ناجم عن التطور
والتحولات العالمية المتسارعة قد
جعلهــا تشـمل التـربيـة والتعـليم
والتنمية وتتحول من الذيل إلى
الصـدارة حيث هي محـور حقوق

الإنسان الشاملة المتكاملة.
ومع مــؤلفنـا نـستـطيع الـوصـول
إلى الخلاصـات التاليـة: انطلاقا
مـــن الـــتـعــــــــريـف الــــــــذي قــــــــدمّـه
للثقافـة بمفهومها العام ، يتبينّ
أن حقــــــوق الإنــــســـــــان بقــيـــمهــــــا
ومــؤسـســاتهــا جــزء من الـثقــافــة
ويـبررّ الحـديث اليـوم عن "ثقـافة
حقـوق الإنـســان" في مجتـمع من
المجتمعـات أو في بعـدهـا الكـوني.
ويـُشــرعّ لطـرح الـسـؤال: مـا مقـام
حقـــــوق الإنــــســـــان في الــثقـــــافـــــة
العـربية اليوم؟  وتجدر الملاحظة
أننا نتحـدث عن الثقافة العربية
المعـاصـرة، لا في المـاضـي، اجتنـابـا
لإسقــاط مفـاهـيم حــديثــة علـى
أوضـــــاع قـــــديمـــــة بـــــرغــم أن قــيــم
العـــــدل والمــــســـــاواة والــتـــضـــــامــن
والحــريّـــة والكــرامــة قـيم كـــونيــة
غـيـــر ظـــرفـيــــة ولكــنهـــا لا تـفهـم
بالـضرورة نفس الفهـم من عصر
إلــى آخــر. ومـن مكــان إلــى آخــر.
فــنحـن الـيــــوم نـــســتعـمـل كلـمــــة
الــديمقـــراطيـــة في جمـيع أنحــاء
العـــالم انـطلاقــا مـن اليــونـــانيــة
وبمعنـاهــا الاشتقـاقـي اليـونــاني
وهــــــــو "حــكـــم الــــــشـعـــب". ولــكـــن
مفهـــوم الــشعـب قـــديمـــا ـ بمـــا في
ذلك عنـد الإغـريق ـ يخـتلف عن
مـفـهــــــــوم الــــــشـعـــب في الـعــــصــــــــر
الحـــــديــث. ممــــــا يجـعل مـفهـــــوم
الــــــديمقـــــراطــيـــــة تـــبعـــــا لـــــذلـك

مختلفا أيضا.
وإذا كنـا قـد تحــدثنــا عن المـوروث
الـثقـــافي فـمـن حـيـث هـــو رصـيـــد
مــــؤثــــر في ثقــــافــــة الـيــــوم بحـكـم
الـتــــواصل والـتـــراكـم والـتفــــاعل،
وبـحكـم أن الحــاضــر يـصــدر عـن
المـــاضـي ويـتـــأثــــر به ضـــرورة مـن
جهـــة ويـنـيـــره كــــذلك مــن جهـــة
أخـرى. ولـكننـا لا نصـدر أحكـامـا
علـى المـاضي بمقـايـيس الحـاضـر
ة لما في ذلك المفهـومية والمـُتصَوََّريّـَ
من الخلـط المنهجـي الذي، وكـما
يقـول المـؤلـف، كثيـرا مـا يـقع فيه
بعـض مـن يـبحـثــون عـن المــاضـي
بــــــآلــيــــــات الحــــــاضــــــر لا لإعــــــادة
القــراءة وإنمــا لإصـــدار الأحكــام

خـاصـة، حـيث يـسعـى المهـاجـرون
جاهـدين إلى الـتوفيـق بين نوازع
الـتـمـــسـك بمقـــــومـــــات الهـــــويـــــة
الـــثقــــــافــيـــــــة الأصلــيــــــة ونــــــوازع
الانــــــدمـــــــاج في مجــتـــمع غــــــربــي
يـــتخــــــوف بــــــدوره مـــن تهــــــديــــــد
الأقـلـــيـــــــات الجـــــــديـــــــدة لـقـــيـــمـه

الثقافية.
فـالعقل الـبشـري المنـتج للثقـافـة
واللغـة المعبـرةّ عنهـا يبـدو واحـدا
موحـّدا للمـنزلـة البـشريـة ولكنه
قـــــــادر عـلـــــــى تــنـــــــويـع الأشـكـــــــال
وأســــالـيـب الــتعـبـيــــر إلــــى مــــا لا
نهـــــايــــــة له. فـــــالإنــــســــــان الفـــــرد
بـخــــصـــــــوصــيــتـه واخــتـلافـه عــن
غـــيـــــــــره، يـجـــــــسـّــم بـــــــــرغـــم ذلــك
الإنسانية قاطبة، فالفرد يتكيف
بـثقــافــة مـحيـطه في ذات الـــوقت
الــــذي يــــسعــــى فــيه إلــــى تجــــاوز
محـيــطه والارتقــاء إلــى المــرتـبــة
الإنسـانيـة الشـاملـة. معنـى ذلك
أن الإنــــســـــان يـــتحـــــدد بـــبعــــــديه
الــفــــــــــــــردي والإنـــــــــــســــــــــــــانـــــي أي
بـخــــــصـــــــــــوصــــيــــتـه الـفـــــــــــرديـــــــــــة

وبشموليته الإنسانية.
لذا لا يمكن لأي ثقافة أن تدعي
أنها إنسانيـة أو كونية إذا لم تكن
حصيـلة تـأليف وتـراكم وانصـهار
روافـد متعـاقبـة، فبـذلـك يمكنهـا
الإشعـاع والتفـاعل الإيجـابي مع
الخــصـــــوصــيـــــات الــثقـــــافــيـــــة في

عملية إثراء متبادل.
لأجـل ذلــك لا يمــكــــن تـعــــــــــريـف
الثقـافـة إلا اعـتمـادا علـى هـذين
المكـــونـين المـتكـــاملـين. وانــطلاقـــا
من مئـات التعـريفات يـستخلص
د. الــطـيـب الـبـكــــوش الــتعـــــريف
الـتـــالـي:"الـثقـــافـــة هـي مجـمـــوع
الـقــيــم والمـــــــؤســـــســـــــات وأنمـــــــاط
الــسلــوك والـتفـكيــر والإحـســاس
الـتـي تــشـتـــرك فـيهـــا مجـمـــوعـــة
بــشــريــة وتـتـنـــاقلهــا اجـتـمــاعـيــا
فــتـكـــيفّ نـــــشــــــاط الإنـــــســــــان في
علاقــته الــثلاثـيــــة بــــالــطـبــيعــــة
وبالإنسـان وبالمقـدس". فالثقـافة
إذن مـفهــــــوم شــــــامـل لمعـــتقــــــدات
الإنـســـان ولجمـيع مـــا يبــدعه في
جميع المجالات. وينجرّ عن ذلك
أن الهوية الثقافية ليست عرقية
وليست حبيسـة تراث ما بقدر ما
تـتحــددّ بــالـثقــافـــة التـي أنتـجت
ذلـك الـتـّـــراث الــــذي لا يمـكـن أن
يحبـسها لأن لهـا بالضـرورة بعدا
كـونيـا بحكـم انتمـائهـا الـطبـيعي

إلى قيم إنسانية كونية.
ويمـكــن أن نـــــســتــنـــتج مــن هــــــذا
التحلـيل الذي يقـدمه المؤلف أن
الـعلاقـــة بـين الــثقـــافــــة وحقـــوق
الإنــســـان تـتـمــثل في أن الحقـــوق
الـثقـــافيــة لا تـنفـصـل عن ســائــر
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السؤال الجوهري ؟
وتـــوجـــد الـيـــوم حــسـبـمـــا يـــرد في
إجـــــابـــــة د. الــبـكــــــوش محـــــاولات
مـتعــددّة لـضـبــط المفهــوم يـــرجع
الفـضل فيـها إلـى فلسـفة حـقوق
الإنــــســـــان وتـــطـــــورّ "الـــصـكـــــوك"
الــدوليــة المتـصلـة بهـا. فـالإعلان
العـالمي لحقــوق الإنسـان الصـادر
سنـة 1948 اكـتفـى بـالإشـارة إلـى
حق الإنـسـان في المـشـاركـة الحـرة
في ؟"الحــــيــــــــــــاة الــــثـقــــــــــــافــــيــــــــــــة
للـــمجــمــــــوعــــــة الــتــي يــنــتـــــســب
إلــيهـــــا؟". ولــم تـــــذكــــــر الحقـــــوق
الثقافيـة صراحة ـ ولكـن مقرونة
بــــــــــالحـقــــــــــوق الاقـــتـــــصــــــــــاديــــــــــة
والاجـتمــاعيــة  إلّا في سنـة 1966
في العهـد الدولي المكمل للإعلان

العالمي.
وبــرغم أن "الـثقــافــة" كمــا يــدقق
المـــــــؤلف، لا تــــــرد في الــنـــصــــــوص
الـــدولـيــــة إلّا مقـــرونــــة بغـيـــرهـــا
تــذيـيلا كــالـتــربـيــة والـتعلـيـم، أو
الـعلـــــوم والآداب والفـنــــون، فـــــإنه
بــــالإمكـــان اعـتـبـــارهـــا مـفهـــومـــا
يتُوجّهـا جميعا وكـأنما يـلخصها
ويـشملهـا دون أن يـسعـى أي نص
إلــى تعــريفهــا. ويمكـن القــول إن
الفـــضل يــــــرجع إلـــــى مــنـــظــمـــــة
اليونـسكو في مـزيد بلـورة مفهوم
الــثقــــافــــة بحـكـم الاخـتــصــــاص،
انـــــطـلاقـــــــــا مـــن إعـلان مـــبـــــــــادئ
الـتعــاون الـثقــافّي الــدولـي الــذي
أصبحت مـعه الثقافـة عاملا من
عـــوامل الـتقـــريـب بـين الــشعـــوب

دون تمييز أو تفضيل. 
ولعـل ذلك مـــا يفــسـّــر مـن جهـــة
أخـرى افتقـار الحقـوق الثقـافيـة
إلـــــى آلــيـــــات شــبـــيهـــــة بـــــآلــيـــــات
الحقـوق المـدنيـة والـسيـاسيـة من
جهـــــة والحقـــــوق الاقــتــصـــــاديـــــة
والاجـتمـــاعيــة مـن جهــة أخــرى،
لــــذلـك تــــوجــــد الـيــــوم مـــســــاعـي
لـتلافي النـقص الـذي لا يـسـاعـد
تـــواصـله علـــى تـــدقــيق المفـــاهـيـم

الثقافية.
يقـول المـؤلف بـشكل لا لبـس فيه
إن التـمسك بالهـوية الثقـافية لا
ـــــــــــــــى يمــــكــــــن أن يــقـــــــــــــــوم إلا عــل
الاختلاف والـتمـايــز. وليــس من
المـصــادفــة أن هــذا الـتمــسك كــان
أقوى زمن الاستعمار في مواجهة
خــطـــــر الانـبـتـــــات والـــــذوبـــــان في
الـغــيـــــــر أو الاســتـلاب الــثـقـــــــافي.
ولعـل ذلك مـــا يفــسـّــر اصـطـبـــاغ
الخصـوصيـات الثقـافيـة بـصبغـة
ميثيـّة ترفعها إلى مقام المقدس.
لـكن هــذه الـظــاهـــرة لم تـقتـصــر
علـى الـوضع الاسـتعمـاري وإنمـا
تـــواصلـت بعــد ذلـك مع حــركــات
الهجرة من الجنوب إلى الشمال
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المتصلـة بالحذق والخفة والعمل
بالـسيف وتقويم الرماح والسهام
بـــــرغــم أن تـــــوســيـع بعـــض هـــــذه
المعـــــانــي مجـــــازا إلـــــى الإنــــســـــان
بمعــنـــــــى تقـــــــويمه بــــــالــتــــــربــيــــــة
والــتـهـــــــذيــب والــتـعـلــيــم واضـح،
لــــذلك تـــركـــز المعـــاجـم العـــربـيـــة
الحديـثة على معنـى التمكن من
العلـــوم والفـنـــون والآداب كـــأنـّمـــا
الــربط بــالمعنـى القــديم ضمـني.
والـواقع أن هـذا التـوسع الـدلالي
ــــــــــــى لـــــم يـحـــــــصـل، والـــكـلام عـل
مــســؤولـيــة د. الـطـيـب الـبكــوش،
بحــــركـيـــــة لغــــويــــة ذاتـيــــة وإنمــــا
نـتيجـة تفـاعل لغـوي مع اللغـات
الـغـــــــربــيـــــــة مــثـل الإنـكـلــيـــــــزيـــــــة
والفـرنـسيـة الـتي طـورّت بـدورهـا
Culture )مـفهـــــــوم )كلُــتـُـــــور
مـجــــــــازا مـــن المجــــــــال الـفـلاحـــي
المــــــــاديّّ إلــــــــى مـجــــــــال المـعــــــــارف
المــســـاعــــدة علـــى تـنـمـيـــة الـفكـــر
وملَكَـَة النقـد وتهـذيب الـذوق ثم
لاحقــــــا إلـــــــى مجـــــــال مجــمــــــوع
الظـواهر الفكريـة في حضارة من
الحـضـارات بمـا فـيهـا المـؤسـسـات
الاجـتمــاعيـة والـظـواهــر الفـنيـة
والــــديـنـيـــــة والفـكــــريــــة المـمـيــــزة

لمجتمع ما.
ويلاحــظ د. الـبـكــــوش في سـيــــاق
متصل انـه برغم التقـدم المسجل
في بلورة المفاهيم الثقافية وربط
الحقـوق الثقـافيـة بسـائر حـقوق
الإنـســان، فــإن قــضيــة جــوهــريــة
تبقـى مطـروحة لأنهـا تتحكمّ في
تحـــديـــد مـفهـــوم الـثقـــافـــة وهـي

قضية "الكونية والخصوصية".
فجـانب الكونـية يجعل الـتعريف
شـــاملا لجـمـيع الـبــشـــر وجـــانـب
الخصوصية ينـزع بالتعريف إلى
الحـصــــر في مجـمـــوعـــة بــشـــريـــة
محــــــددّة. وممــــــا يــــــزيــــــد الأمــــــر
تـعقيــدا أن الكــونيـة قــد ارتبـطت
في وقـت مـن الأوقـــات بـــالحـــركـــة
الاسـتعـمـــاريـــة الـتـي ادعـت نــشـــر
قــيــم عـــــــالمــيـــــــة في مـجــتــمـعـــــــات
مـتخلفـة، ثقــافتهــا دون الثقـافـة
الـــــســـــــائـــــــدة. وفي مـقـــــــابـل ذلـك،
اتخــــذت أنــظـمــــة حـكـم عــــديــــدة
قـضيــة الخصــوصيــات الثقــافيـة
العلــة للاسـتبــداد وسلـب حقــوق
المــــــواطــن تحــت غـــطــــــاء هــــــويــــــة

ثقافية غامضة.
فهل يكـون هــذا التنـاقض عـائقـا
أســـاسـيـــا أمـــام تحـــديـــد مـفهـــوم
الــثـقـــــــافـــــــة وحـقـــــــوق الإنـــــســـــــان
الـثقـــافـيـــة؟ يـتــســـاءل المـــؤلف في
بـدايـة كتـابه هـذا، مـضيفـا قـوله:
كـيـف يمكـن لـنـــا أن نـتحـــدث عـن
الثقافة العربية وحقوق الإنسان
العـربي إذا لم نجب أولا عـن هذا

ـ

حكمت الحاج/ تونس

)3 - 1(

-1-
كــــــانــت دعــــــوة  الحــــــريــــــة دعــــــوة
مـــدويـــةفي الـــوطـن العـــربـي مـنـــذ
ـــاد نقـــرأ ـــة . ولا نـكـ عقـــود طـــويل
صحــيفـــة يـــومـيـــة دون أن نجـــد
ــــة تــتــــردد مــــراراً في كلــمــــة حــــريـ
مقـــالاتهــا. بـيــد أن تـلك الــدعــوة
تجسِّد حاليـاً مطلباً ظرفياً لفئة
معـيـنـــة مـن الـنـــاس، إذ اخــتفـت
الــدعـــوة اللـيـبــرالـيــة الـتـي كــانـت
ــــى الـــشـمــــول، بعــــد أن تهــــدف إل
تحـطـمت تحـت معـول الـنقــدين:
ـــى حـــد الـــسـلفـي والمـــاركـــســي، عل
تعـبـيـــر المـفكـــر المغـــربـي عـبـــد الله

العروي.
فـــنـحـــن نـلاحـــظ أن هـــــــذا الــكـــم
الهـــائل مـن الكـتــابــات الـفكــريـــة
العــربيــة عن الحــريــة بــأشكــالهــا
الثلاثة: السيـاسية والاجتماعية
والـفكـــريــــة، كـــان يقـــابله ضـمـــور
شــــديــــد في ممــــارســــة الحــــريــــة
الحقـيقيـة. وأنه كلمـا كثـر الكلام
ـــة في الفـكـــر العـــربـي عـن الحـــريـ

ضاق هامش الحرية.
فالحريـة تتضخم في الفكـر بقدر

ما تضمرُ في الواقع.
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الثقافة وأزمة الحرية في العالم العربي
د. شاكر النابلسي

الجمهـوريين مع الـديمقــراطيين
يبقى موضـوعاً حيوياً للمثقفين
العـــرب أكـثـــر مـن المـــوضـــوعـــات
الاقتـصــاديــة الملحــة. وعلــى هــذا
النحــو تحظــى قضـايـا القــوميـة
ـــاهـتـمـــام أكـثـــر مـن والـــديـنـيـــة ب

قضايا الحرية والديمقراطية.
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إن مـفهــــوم الحــــريـــــة في العــــالــم
العـربـي، يحتـاج الـى عـمليـة بنـاء
طــويلــة الأمـــد، كمــا يـحتــاج إلــى
ـــــذرة ـــــزراعـــــة ب أرض صـــــالحـــــة ل
الحــريـــة، والأرض العـــربيــة أرض
ذات تربة )سبخة( كـثيرة الملوحة،
تـتكون مـن الخرافـات والأساطـير
والعـواطف والجــروح النـرجـسيـة
ـــة القـــومـيـــة والـــديـنـيـــة والأمـيّ
ـــــــوديـــــــة ـــــــذل والـعـــب والـفـقـــــــر وال
للـسلـطـــان. وتــربــة صـعبــة كهــذه،
ـــــى عـــملــيــــــات اصلاح تحــتـــــاج ال
واسـتصلاح طـويلـة الأمــد لتكـون

أرضاً صالحة لبذار الحرية. 
فـأول شـروط الحـريـة هـو الحيـاة،
ــــذي والحــيـــــاة تعــنــي المجــتــمع ال
يـؤمن بـإنجـازات العقل، ويـُسلّمه

دفة القيادة.
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فـوضـع المــرأة في المجتـمع العــربي
مثلاً، يحـظى بـاهتمـام أكثـر لدى
المـثقفـين والمفكــريـن من تـطــويــر
وإصلاح نظـام الـتعليـم والتعلـيم
ـــى وجه الخــصـــوص الـــديـنــي عل
ــــــأنه واحـــــد مــن ـــــذي يـــتهــم ب وال
الأسـبــاب الــرئـيــســة الآن لـظهــور
مـــــــــوجـــــــــات الارهـــــــــاب والـعـــنـف

الدموي في العالم العربي.
ومـــــــوقـع الإسـلام في الحـــضـــــــارة
العــربيــة، يحـظـى بـاهـتمــام أكثـر
ــــة حقـــوق الإنـــســـان، مـن مـــســـأل
واقـــــــــامـــــــــة المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي،
ــــســيــــــاســي، وإثــــــارة والاصـلاح ال
قـضــايــا الفـســاد المـــالي والإداري،

ونهب المال العام.
والقضـايا التي تتـعلق بالسـياسة
الخـارجيـة تحظـى بـاهتمـام أكثـر
ــــســيـــــاســيـــــة ـــــا  ال مـــن القـــضـــــاي
ــــداخلـيـــة، وفـــصل الـــسلــطـــات ال
الثلاث: الـتشـريعيـة والتـنفيـذيـة
والقـضائـية، وعـدم خلط الحـاكم
بـين مـــاله الخـــاص والمـــال العـــام،
وهــــــذه الـقـــضــــــايــــــا تــبـقــــــى مــن
المحــرمــات والمـنكــرات والخـطــوط

الحمر العريضة.
والانتخـابـات الأمـريـكيـة وصـراع
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مـستــوى اللاعلم. وعـدم تـأسـيس
عقـلانيـة عــربيـة مـتجــددة تُعـاود
تحــريك الفعل الـعقلي الحـر من

داخل الحياة العربية نفسها. 
فـمـن يمـلك الــسلـطـــة في العــالـم
العـــربــي يملـك المعـــرفـــة ولـيـــس

العكس.
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إن عــدم إعـطــاء خـطــاب الحــريــة
الأولـــويـــة القــصـــوى والجـــادة في
الـــوقــت نفـــسه، وضـيــــاع الجهـــد
والاهـتـمـــام والـــوقـت في قــضـــايـــا
أخــرى، كــان مــســؤولـيـــة ثقــافـيــة
كــــبــــــــــــــرى في عــــنــق المــــثــقــفــــين.
ــــدارســــون لـلفــكـــــر العــــربــي فــــال
المـعـــــــــاصـــــــــر في هـــــــــذا الـــــــــوقـــت،
يلاحـظون أن المفكـرين والمثقفين
العرب، كانوا يقدمون موضوعات
أقل أهـمـيـــة مـن قـضـيـــة الحـــريـــة
المـلحــــة جــــداً. ويـُلهــــون المــتـلقــي
بمعــــارك جــــانــبــيــــة لــيـــســت ذات
أهـميــة بمقـدار أهـميــة إشكــاليــة
الحـــريــــة نفـــسهـــا الـتــي تعـتـبـــر
"مـــــربـــط الفـــــرس" في المجــتـــمع
الـعـــــــربـــي، وفي كـل المجـــتـــمـعـــــــات

الإنسانية الأخرى. 
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الأكـاديمي علـى الفكـر الـسيـاسي
التطـبيقي بمـراحل كبيـرة، أوجد
فجـــوة كـبـيـــرة بـين صـــانع الـفكـــر
ـــــســـيـــــــاســـي وصـــــــانـع الـقـــــــرار ال
الــسيـاسـي نتـيجـة لـتقــدم المفكـر
وتخلف الـسلـطـة الـتي كـثيـراً مـا
جـاءت في هذا العصر من صفوف
العـسكـر، وحـكمـت بمنـطق الآمـر
النـاهي والمطلق، الـذي لا ينُـاقشَ
ـــــاصــبـــت المفـكـــــرَ ـــــادَل، ون ولا يُجـ
المتقدمَ عليهـا العداء، واحتقرته،
وسلبته حرية التفكير، وسجنته،
ـــتـه في بـعـــــض ـــتـه، وقـــتـل وعــــــــــذب

الأحيان.
ــــســــــابـق وممــــــا لا شـك فــيـه، أن ت
العـرب على الـدخول في الـسجون
الــطـــائفـيــــة والأيـــديـــولـــوجـيـــة،
واســـتـعـــــــادتـهـــم كـل قـــــــوامـــيـــــس
الـصـــراعـــات المهـتـــرئـــة الـبـــالـيـــة،
وإشعـالهم كل الحـروب الظـلامية
فيما بينهم قـد كان سبباً آخر من
أسـبــاب أزمــة الحــريـــة في العــالـم

العربي.
لقد حُصرت حرية العقل العربي
ــــــــداً بـعـقـل ــــطـــت دائـــمــــــــاً وأب وربُ
السلـطـة، الـذي يصـل أحيانـاً إلى
ـــى إلـــى حـــالـــة اللاعـقـل، ويـتـــدنّ
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كـمـــا عـــرفــتهـــا الــصـــوفـيـــة هـي
الخضوع لله فقط. 

إن عـدم وجــود معنـى لـيبــرالي في
مفهوم الحريـة عند العرب، حيث
أضُيف المعنـى الليبـرالي للحـرية
بعـــد أن تمـت تـــرجـمـــات غـــربـيـــة
كـثيــرة بهــذا الخـصــوص، قــد أدى
إلـــى أن يــصــبح مـفهـــوم الحـــريـــة
العـربيـة نقليـاً وليـس أصليـاً كمـا
يقـول المـستـشــرق روزنثـال. ولـكن
ــــــــد الله الـعــــــــروي في كـــتــــــــابـه عـــب
)مفهـــوم الحـــريـــة( يـــرفـض هـــذه
المقـولــة، ويطـالـب بضــرورة اتبــاع
التحليل اللغـوي بتحلـيل ثقافي،
قـوامه ميـدان الفقه والأخلاق في
ــــــذي يحـــــدُّ الإسلام. فــــــالفـقه ال
الحريـة بالـتكليف، يلُـزم العقلاء
ـــــسقـــط ســــــواهــم. ولا شـك أن ويُ
الــربــط بين الحــريــة والمـســؤوليــة
)الـــتـكـلـــيـف( يـــتـــضـــمـــن فـهـــمــــــاً
مـتقـــدمـــاً للحـــريـــة الـتـي تعـتـبـــر
اليـوم مقـدمـة أســاسيـة في نـشـوء
المــــســــــؤولـــيــــــة الاجـــتـــمــــــاعـــيــــــة

والقانونية.
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ــــســيــــــاســي ــــــر ال إن تـقــــــدم الـفـكـ
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الـتي ســرعـــان مــا خـبت بــاجتــرار
القـــوالب الــذهـنيــة القــديمـــة، في
نهايـة الثورات العـربية المعـاصرة،
علــى حــد تعـبيـــر المفكــر المـصــري

حسن حنفي. 
-2-

لقــــد كــــانــت فـكــــرة الحــــريــــة في
الحـــضــــــارة الإسـلامـــيــــــة فـكــــــرةً
غـامـضـــةً، لم تحـظَ قـط بمفهـوم
إيجــابـي أو بـتفهـم وتـبن مـن قـبل
علـيـــة القـــوم. وظلــت معـــانــيهـــا
مـــرتـبـطـــة بـــالجـــاهلـيـــة الأولـــى.
ويقــال ان كـلمــة "حــر " كــانـت من
أدبيات ما قبل الإسلام، حيث كان
الــرجل الحــر هــو الأرسـتقـــراطي
الثـري  من" الملأ  الأعلى" في حين
كـــانــت بقـيـــة أفـــراد المجـتــمع مـن
العـبيـد.  وقـد كـان فـرانـز روزنثـال
المــسـتــشـــرق الألمـــانـي مـصـيـبـــاً في
كـــتـــــــابـه )مـفـهـــــــوم الحـــــــريـــــــة في
الإسلام( عندمــا لاحـظ أن الفرد
العــربـي لـم يكـن لـــديه الاخـتـيــار
السـياسـي الحر في نـوعيـة الحكم
ــــذي يــــريـــــده. وبقــيــت حقــــوق ال
الفــرد الــسـيــاسـيــة كـمـــا يقــررهــا
رجال الـسلطة فقط. وأن الحرية
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ـــاقـــض القـــائـم بـين إرادة إن الـتـن
ـــوظـيـف كل الـــشعـب ورغـبــته في ت
الإمكـــانـــات المـــاديــــة والـبــشـــريـــة
المـتـــاحـــة في وطــنه، وبــين واقع أن
ـــات بعــض أو أكـثـــر تلـك الإمـكـــان
ـــوب أو مغـتـصـب، قـــد خلفّ مـــسل
وراءه أزمــــة الحــــريـــــة في العــــالــم
العربي. إضـافة لذلـك، فإن إلغاء
الحــريـــة منـــذ البــدايـــة والالتــزام
بـــالحقــيقـــة المــطـلقـــة المـــســبقـــة
المكتـوبـة بـصيـاغـة واحـدة أبـديـة،
والـتـي تـنـطـبق علـــى واقع بعـيـنـه
بـــصــــــرف الــنـــظــــــر عــن مــنـــطـق
الـتـــشـــابــه في الألفـــاظ، ومـنــطق
ـــي، ومـــنــــطـق الازدواج في المـعـــــــــان
ـــاه في الأحـكـــام، قـــد كـــان الاشـتـب
واحداً من أسبـاب أزمة الحرية في

العالم العربي.
وممـا زاد الـطين بلـّـة، وعمّق أزمـة
الحــريــة في العــالـم العــربي، عــدم
حــدوث انقلاب ثقــافي في حيــاتنـا
الـعقلـيــة، وعــدم بـــدء حـضــارتـنــا
أخــــذ مـــســــارٍ جــــديــــدٍ مــــا زالــت
تـتلـمــسه مـنــذ حــركـــات الإصلاح
الـــدينـي الأخيــر وبــدايـــات الفكــر
القــومي المعـاصـر، والاتجـاه نحـو
اللـيـبـــرالـيــــة في الـفكـــر والحـيـــاة
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مثلما كانت كلمة "ثقافة" تثير الهلع أيام النازية والفاشية وتدفع البعض
إلى حدّ تحسُّس مسدسه إذا ما تناهت إلى أسماعه تلك الكلمة، تواجه

اليوم، وفي عالمنا العربي بالذات، بعض المفردات من قبيل
"الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" نفس المصير، إن لم يكن أكبر، عندما

نضع في الاعتبار ذلك الهلع وتلك الخشية التي تحط كالطير على رأس كل
من تسولّ له نفسه التعاطي قولا أو سمعا مع كلمات كتلك التي ذكرناها
أعلاه وبطبيعة الحال، لا أقصد كل عالمنا العربي، فلا يزال ثمة ضوء في

آخر النفق، كما يقولون.

NO  (      )Thu.  (     )October
2004
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